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  نظرية التحليل البنيوي للنص الشعري في كتابات

  النقاد العرب المعاصرين

  

بشير تاوريريت : الأستاذ   

)الجزائر( - بسكرة–  

  :ملخص المداخلة

يقـــف القـــارئ فـــي هـــذه المداخلـــة عنـــد أهـــم الأفكـــار أو الآليـــات النظريـــة لمشـــروع 

ـــ ـــك مـــن خـــلال تســـليط الأضـــواء عل ـــوي للنصـــوص الشـــعرية، وذل ـــف التحليـــل البني ى مختل

وقـد جـرى التركيـز . المجهودات النقدية العربية الهادفة إلى تأسيس نظرية بنيوية متماسـكة

فـي هـذه المداخلـة علـى كتابـات عبـد الســلام المسـدي ويمنـى العيـد ومحمـد بنـيس وصــلاح 

فضــل، وتبعــا لــذلك فقــد عملنــا علــى هندســة وتصــميم أفكــار هــذه المداخلــة فــي المحطــات 

  :التالية

  .إرهاصات التحليل البنيوي للنص الشعري: توطئة  -

  .التحليل البنيوي للنص الشعري في كتابات يمنى العيد ومحمد بنيس -

 .التحليل البنيوي للنص الشعري في تصور صلاح فضل -

 .نقد ومناقشة - 
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في البدء يجب الاعتراف أنه ليس ثمة قواعد أو آليات بنيوية محددة أو 

في مقاربة النص الأدبي فقد غدا من المحال العثور ـ  مضبوطة ينتهجها الناقد البنيوي

داخل المؤسسة البنيوية ـ على قواعد أو مبادئ تمكننا من القبض على جماليات نبض 

أمام . الأمر الذي جعل النصية تمارس سحرها اللامحدود. النص في عنفوانه وتمرده

تجاهات النقدية والنص المادة النقدية، وتبعا لذلك نشأت مطاردة خطيرة بين مختلف الا

الأدبي في رحلته وترحاله إلى عالم سحري يتسم بالغرابة واللااستقرار، في مكان ثابت 

ومعلوم وليس ذلك بغريب ما دامت القصيدة الشعرية هي قصيدة الارتماء في المجهول، 

ينة ـ وبرغم هذا الاستعصاء بين النقد والنص الأدبي فقد حاولت البنيوية باتجاهاتها المتبا

أن تعلن ترشحها في مسابقة القبض على الأرواح الجمالية المتمردة في عالم النص 

  . الأدبي

إن التحليل البنيـوي تحليـل ينبثـق مـن الـنص نفسـه، وذلـك عـن طريـق تأمـل الناقـد 

عناصــر الــنص وطــرق أدائهــا لوظائفهــا وعلاقــات بعضــها بــبعض دون أن يتجــاوز حــدود 

الشـــــكل (يويـــــة لا تـــــؤمن بفكـــــرة الفصـــــل بـــــين ثنائيـــــة و البن.الـــــنص إلـــــى أي موقـــــع آخـــــر

فهمــا يســتحقان العنايـة فــي التحليــل، إذ إن المضـمون يكســب مضــمونيته مــن ) والمضـمون

البنيــة، ومــا يســمى شــكلا لــيس فــي الحقيقــة ســوى بنيــة تتــألف مــن أبنيــة موضــعية أخــرى 

  .)1(توحي بفكرة المحتوى

بعمليــــة مزدوجـــــة هــــي الاقتطـــــاع  أمــــا إجرائيــــا فـــــإن البنيويــــة تتــــيح للناقـــــد القيــــام

والترتيب،أي أنها تتوقف عند جزء من النص تـرى فيـه بنيـة موضـعية للكشـف عـن وظيفـة 

  . هذا الجزء وصلته بالأجزاء الأخرى وتأثيره في الكل وتأثره به

العيـد الاقتـراب مـن مـدار المقاربـة البنيويـة للـنص الأدبـي، حيـث " يمنى"و تحاول 

ماليـة للنصـوص الأدبيـة، وفـي ضـوء المـنهج البنيـوي ـ مـن خـلال تحـاول تعريـة المـادة الج

. كيــف يقــارب إذا المــنهج البنيــوي موضــوعه الــذي قــد يكــون الــنص الأدبــي؟: ســؤال مــؤداه

وتقــدم جوابــا لهــذه المســألة الحــائرة فتنــيط اللثــام عــن ضــرورة التمســك بــأدوات وآليــات ذات 

نيــة أو النظــر إلــى موضــوع البحــث طبيعــة بنيويــة، وأول خطــوة فــي المــنهج هــي تحديــد الب

  .إلخ... وقد تكون هذه البنية نصا شعريا واحدا أو رواية. كبنية مستقلة
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) المجتمــع أو الــنص أو مجموعــة نصــوص(أن دراســة هــذه البنيــة " يمنــى"وتــرى 

يشترط عزلها عـن مجالهـا الـذي هـو بالنسـبة لهـا خـارج وهـي خطـوة أساسـية؛ لأنهـا خطـوة 

أمـا الخطـوة الثانيـة فهـي تحليـل . ة مـا قبـل الـدخول إلـى المختبـرالتحضـير للعمـل أو خطـو 

ـــي تخـــص  ـــد البنيـــوي متســـلحا بـــالعلوم الت البنيـــة ويشـــترط فـــي هـــذا التحليـــل أن يكـــون الناق

موضوعه، ولاسيما علم اللسانيات؛ لأن التحليل البنيوي هو تحليل ألسني بالأسـاس يجـري 

حليـل البنيـوي كشـف عناصـر البنيـة التـي على اللغة التي ينبني منها النص، ويستهدف الت

تكمن في دراسة الرمز والصورة ، والموسيقى، وذلك من خلال النظر في نسـيج العلاقـات 

اللغوية وفي أنساقها، ويجب النظر في البنية العميقـة للـنص، وأشـكال التكـرار فيـه وكـذلك 

لغويـة تعنـي بــذلك أنسـاق التركيـب للصـورة الشـعرية التـي يوضـحها محـورا بنيـة الـدلالات ال

المحــور الأفقــي والعمــودي كــأن نــدرس الصــورة الشــعرية علــى مســتواها اللغــوي، ونكشــف 

الدلالات التي ينتظمها المحور الأفقي، وهي دلالات تتعلق بالجذر التركيبي، ثم الدلالات 

ومــع . )2(التــي ينتظمهــا المحــور العمــودي وهــي دلالات تتعلــق بالتــداعيات أو الإيحــاءات 

هذه العناصر وكشف أنساق العلاقات في مـا بينهـا نصـل إلـى القـانون العـام الـذي  دراسته

نكشــف آليــة الحركــة بــين . يحكــم منطــق هــذه العلاقــات ومــا يجعلهــا تنبــئ فــي هــذا النســق

عناصر النص، نكشف الرؤيـة التـي تحكمهـا، وقـد يصـل الباحـث إلـى قـانون عـام مشـترك 

فـي دراسـته » بـروب«عـددة، مثلمـا توصـل يحكم مجموعة من البنيات النصية لنصوص مت

للحكايات الشعبية إلى مفاصل واحدة واشتملت عليها تلك الحكايات الشعبية جميعا، وهي 

المفاصل التي نسج على منوالها بعض النقاد العرب المعاصرين قوانين أخرى في التطلـع 

العيـد محاولـة  إلى الرحيق الجمالي لعالم النص الأدبـي، ومـن تلـك المحـاولات نـذكر يمنـى

الناقد المغربي محمد بنيس فـي مقاربتـه بظـاهرة الشـعر المعاصـر بـالمغرب، حيـث توصـل 

قـانون : فيها إلى القول بأن المتن الشعري المعاصر في المغرب محكوم بقوانين ثلاثة هي

  .)3(التجريب، وقانون السقوط والانتظار وقانون الغرابة 

المقاربـــة البنيويـــة للنصـــوص، أن  و مـــا يستخلصـــه محمـــد بنـــيس فـــي حديثـــه عـــن

عامـــل الـــنص كعامـــل ذري مغلـــق علـــى نفســـه، وموجـــود ت «البنيويـــة باتجاهاتهـــا المتباينـــة 

ولعــل رؤيــة  )4(» مغـامرة الكشــف عــن لعبـة الــدلالاتبذاتـه، فتــدخل تبعــا لهـذا المفهــوم فــي 

ات القائمـة الـنص واكتفائهـا بدراسـة العلاقـ ةهذه الحدود التي تقف عندها البنيوية في دراس
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على مستوى اللغة، وهو ما جعل بنيس إلـى أن يعـرض الاتجـاه الثـاني وأعنـي بـه البنيويـة 

  . التكوينية، بوصفه اتجاها جديدا للبنيوية والشكلانية

و ثمـــة صـــوت ثالـــث مـــن أصـــوات النقـــد الأدبـــي حـــاول متعاليـــا ومـــدويا التأســـيس 

المرة قراءة النص الأدبي انطلاقا من مستويات متعددة يـؤدي لمقاربة بنيوية تستهدف هذه 

تضافرها إلى الكشف عـن الـدلالات الخفيـة التـي تتضـمنها بنيـات الـنص وذلـك مـن خـلال 

النظــر إلــى مختلــف العلاقــات التــي تــربط بنيــان الــنص بــدءا بالوحــدات الصــغيرة كــالفونيم 

ذلـك فـي القـول بمسـتويات عـدة، انتهاء بالنص الأدبي ككل بوصفه بنية كبرى، وقد تجلى 

  :عرضها صلاح فضل على النحو التالي

حيـث تـدرس الحـروف ورمزيتهـا وتكوينهـا الموسـيقي مـن  :المستوى الصـوتي -1

  . نبر وتنغيم وإيقاع

تــدرس فيــه الوحــدات الصــرفية ووظيفتهــا فــي التكــوين و: المســتوى الصــرفي -2

  . اللغوي والأدبي نفسه

ــــه الكلمــــات لمعرفــــة خصائصــــها الحســــية وتــــدر : المســــتوى المعجمــــي -3 س في

  . التجريدية والحيوية والمستوى الأسلوبي لها

وهـــو خـــاص بدراســــة تـــأليف وتركيـــب الجمـــل وطرائــــق : المســـتوى النحـــوي -4

  . تكوينها وخصائصها الدلالية والجمالية

لتحليـل تراكيـب الجمـل الكبـرى لمعرفـة خصائصـها الأساسـية : مستوى القول -5

  .والثانوية

وهـــو ينشـــغل بتحليـــل المعـــاني المباشـــرة وغيـــر المباشـــرة  :المســـتوى الـــدلالي -6

والصور المتصلة بالأنظمة الخارجية عن حدود اللغة والتي ترتبط بعلوم النفس والاجتماع 

  . وتمارس وظيفتها على درجات في الأدب والشعر

يـد الـذي الذي تقوم فيه المستويات السـابقة بـدور الـدال الجد :المستوى الرمزي-7

  .ينتج مدلولا أدبيا جديدا يقود بدوره إلى المعنى الثاني، أو ما يسمى باللغة داخل اللغة
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و لكــل مســتوى مــن هــذه المســتويات قوانينــه الثابتــة مثــل قواعــد النحــو والعــروض 

والبلاغــــة وشــــبكات التــــداعي، وقــــوانين الدلالــــة ومنطــــق الصــــور والمواقــــف الأيديولوجيــــة 

ولعـل دراسـة جميـع هـذه المسـتويات كـل واحـدة علـى حـده مـن جهـة أو والثقافية المتطورة، 

في علاقاتها المتبادلة وتوافقاتها والتداعي الحر فيما بينها والأنشطة الخلاقة المتمثلة فيهـا 

  .من جهة أخرى، هو ما يحدد في النهاية البنية الأدبية المتكاملة

فقــي والاســتبدالي، ففــي إن مــا يجــب مراعاتــه فــي التحليــل البنيــوي هــو المحــور الأ

أمـا فــي النثــر فــإن الوحــدة تبــدأ مــن الفقــرة . التقسـيم للشــعر مــثلا يقــام هيكــل الــنظم وتوزيعــه

إلى الفصل حتى تشمل الكتاب بأكمله، ويمكن رصد الـروابط النحويـة التـي تصـل مـا بـين 

هــذه الوحــدات، وبخاصــة تلــك التــي تعــود إلــى الأجــزاء الســابقة مــن الــنص؛ أمــا المحــور 

لإســـتبدالي، فـــإن اختيـــار المؤلـــف لإنشـــاء عمـــل أدبـــي مـــا إنمـــا هـــو نقطـــة الانطـــلاق فـــي ا

ويبقـى تحليـل . دراسته، إذ إن اختيـار جـنس أدبـي معـين يـؤثر علـى قواعـد اسـتخدام الرمـز

المسـتوى الإســتبدالي، ابتـداء مــن الاختيـار الأول للجــنس الأدبـي وجملــة الاختيـارات الفنيــة 

ي يؤدي إلى اكتشاف مجمـل القواعـد الدلاليـة التوليديـة ويطلعنـا والأسلوبية الأخرى هو الذ

على كيفية عبور المؤلف من الأفكار المجردة التي تتصل بقيمه الأخلاقية والجماليـة إلـى 

  .)5(التجسيمات الأدبية وضروراتها وما يقتضيه من تحولات وانتقالات 

ة للـدخول إلـى عـالم و الواقع أن هذه المستويات السبعة هـي بمثابـة معـالم عريضـ

الـنص الأدبـي بهـدف اســتجلاء مكامنـه الجماليـة وسـتائره الخفيــة، وقـد أجـاد صـلاح فضــل 

في استنباط هذه المستويات من مختلف المقاربات البنيوية، حين عدها بهـذه الكيفيـة وهـذا 

ه التركيب ابتداء من الحرف انتهاء بالتراكيب الكبرى التي يشغلها ملفـوظ القـول، ومـا يكتنـز 

اللغـة الأولـى ؛ : نسيج ذلك الملفوظ من إيحاءات وإيماءات تجعل الـنص الأدبـي ذا لغتـين

هي اللغة التي كتب بها النص، أما اللغـة الثانيـة فهـي اللغـة التـي تختفـي خلـف الـنص أو 

هــي ميتافيزيقــا الــنص، والقــارئ البنيــوي هــو الــذي يجعــل هــذه المســتويات مفيــدة أو غيــر 

ى  رهينــا بثقافــة موســوعية تنحــدر مــن علــوم ومعــارف مختلفــة كعلــم مفيــدة فاســتخدامها يبقــ

ومـا إلـى ذلـك مـن العلـوم . الأصوات والعروض وعلم النحو والصـرف والدلالـة والسـيميائية

الأخـرى، وبــرغم إجـادة صــلاح فضــل فـي عرضــه لهــذه المسـتويات إلا أن هــذا العــرض لا 

ن تكون بنيويـة هـي مسـتويات علـم يخلو من التعميم المباغت، لأن  هذه المستويات قبل أ

اللغـة بامتيــاز، وقـل إن شــئت أيضـا هــي مسـتويات علــم الدلالـة فقــد تجاهـل صــلاح فضــل 
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مرجعيــة هــذه المســتويات وأمومتهــا اللغويــة والدلاليــة، متناســيا فــي الوقــت نفســه الــدلالات 

ى العميقة لهذه المستويات، ويتجلـى ذلـك فـي عرضـه المحتشـم لميـدان مقاربتهـا يضـاف إلـ

ذلــك أن كلامــه عــن هــذه المســتويات جــاء محتشــما خاليــا مــن الأمثلــة والشــواهد التــي تتــيح 

للقـــارئ مداعبـــة الـــنص الأدبـــي مداعبـــة بنيويـــة، وبأشـــرعة نقديـــة متميـــزة، فمعجـــم الشـــعراء 

الرومانسية مثلا هو غير معجم شعراء الواقعية، والأصوات المستخدمة في البنيـة النصـية 

غير الأصوات المستخدمة في البنية النصية لشـعراء الرمزيـة مثـل  لشعراء الرومانسية هي

هذه الأمثلة كانت غائبة في طرح صلاح فضل لهذه المستويات التي إذا مـا وجـدت قارئـا 

  .يحسن السفر في سفينة النص سيجعلها مفيدة حتما

  

  

 
 
 
 
 
 

 :داخلةمهوامش ال
                                                 

منشـورات الآفـاق الجديـدة، بيـروت،  نظريـة البنيائيـة فـي النقـد الأدبـي،: صـلاح فضـل: ينظـر –) 1(

  .203، ص 1997، 3ط

ـــد: ينظـــر –) 2( ـــى العي ـــدة،: يمن ـــاق الجدي ـــي، دار الآف ـــنص، دراســـات فـــي النقـــد الأدب  فـــي معرفـــة ال

 .36، 35د ت، ص  بيروت،

 .37، 36المرجع نفسه، ص  –) 3(

محمــــد بنــــيس، ظــــاهرة الشــــعر المعاصــــر بــــالمغرب،  مقاربــــة بنيويــــة تكوينيــــة، دار العــــودة،  –) 4(

  1979، ص1بيرون، لبنان، ط 

 .324 – 321نظرية البنائية في النقد الأدبي، ص : صلاح فضل: ينظر  -) 5(


